
بالتأكيد هناك شيء كثير من 
البريطاني وليام تيرنر (1775 
- 1851) في رسوم الفرنسي كلود 

مونيه (1840 - 1926)، لأنه درس على 
يديه لأشهر في لندن، كما أنه اكتشف 

الجانب السحري من تقنيات خياله 
الذي يقبض على المسافة التي لا 

تُرى من وجود الشيء المرسوم.
كان البحر هو الموضوع الأثير 

لدى تيرنر. المئات من اللوحات 
رسمها تيرنر في محاولة منه للقبض 

على لحظة الإلهام التي تقع في 
البحر وتسحر عينيه ببريقها.

المدهش والإعجازي في عالم 
تيرنر أن المئات من اللوحات رُسمت 
لموضوع واحد هو البحر من غير أن 

تشبه لوحة أخرى. في كل لوحة من 
تلك اللوحات يشعر المرء أنه أمام 

بحر مختلف.
تلك نقطة أساسية وقف أمامها 
مونيه طويلا. كان سؤاله يقع بين 
قوسي الموضوع الواحد البسيط 

غير المعقد والنتائج الفنية المدهشة 
والعميقة. لقد أحدث تيرنر تحوّلا 

عظيما في المعالجة الأسلوبية 
والتقنية بحيث تبدو لوحاته الآن 
كما لو أنها تمهيد للفن التجريدي.

كان البحر وهو موضوعه مجرد 
ذريعة للرسم. البحر الذي كان يحيط 

بتيرنر من كل الجهات فيما كان 
الرسم يستحضر كل قواه من أجل أن 

تبدو دروب خلاصه أكثر نضارة.
المئات من الرسامين سبقوا 
تيرنر ولحقوا به أغرقهم البحر 
بلذائذه من غير أن يتمكنوا من 

التحرّر منه ويجعلوه خادما للرسم.
في 1882 اشترى مونيه المولع 

برسم الطبيعة بيتا ريفيا في جيفرني 
غرب باريس. كان المحيط الطبيعي 

هناك غاصا بالمفردات الجمالية التي 
أحبها وشغف برسمها. غير أن مفردة 

واحدة هي تلك الزهور الطافية على 
الماء تمكنت منه وجعلته يستحضر 

علاقة تيرنر بالبحر.
يومها بدأ مونيه بتنفيذ لوحات 
كبيرة لا تحتوي سوى على مشاهد 
تلك الزهور، وكان على يقين من أن 

تلك اللوحات التي سيختم بها حياته 
الفنية وقد كان العمى يزحف إلى 

عينيه ستكون معجزته الأخيرة.
رسم تلك الزهور باحثا عن قوتها 
الخارقة التي يعرف أنها ستقوده إلى 
جوهر الجمال. لم تعد الزهور المائية 

مجرد زهور يرسمها أي رسام 
مبتدئ، بل صارت من وجهة نظر 

مونيه كنوزا تنفتح على لقى قادمة 
من عالم الغيب.

مَن يحظى اليوم بالنظر إلى 
تلك اللوحات، لا بد أن يتأكّد من أن 
الجمال يقيم في أسلوب النظر ومن 
ثم المعالجة لا في الموضوع الذي 

يُرسم.

 لأوّل مــــرة يلتقــــي المتحــــف الوطنــــي 
”بيكاسو باريس“ و“متحف رودان“ لتقديم 
عرض مشــــترك حول فنانَين عبقريين هما 
وبابلــــو   (1917  -  1840) رودان  أوغســــت 
بيكاسو (1881 - 1973) اللذان طوّرا بشكل 
جذري قوانين التمثيل الفني نحتا ورسما 
فــــي عصرهمــــا، ومهّــــدا الطريــــق، كلّ في 

مجاله، للحداثة.
فأوغســــت رودان أحــــدث قطيعــــة مع 
المدرســــة الطبيعيــــة، ونــــأى بنفســــه عن 
المواضيع التاريخية والميثولوجية التي 
كانــــت رائجة حتــــى نهاية القرن التاســــع 
عشــــر، ليوجّه اهتمامه إلى بنية الجســــد 
البشري في توتره ورغباته وآلامه، ويخلق 

لغة تعبيرية جديدة.
كذلــــك بابلو بيكاســــو، فقــــد كانت له 
مسيرة مماثلة، حيث انخرط في التكعيبية 
رفقة صديقــــه جورج بــــراك، وأبدع لوحة 
”آنسات أفينيون“ التي عدّها بعض النقاد 
أول لوحــــة تكعيبيــــة. هو أيضــــا كانت له 
علاقة جديــــدة بالواقع، بعيدة عن القواعد 

الأكاديمية للرسم الفني.

لم يتــــردّد كلاهمــــا في دمــــج مختلف 
العناصــــر الطبيعيــــة، فجــــدّدا بذلــــك أفق 
التمثيــــل، وتخلصا مــــن المعايير الجاري 
بهــــا العمل، كي يبلغا فنا أبديّا غير محدّد 

بزمن.
في الدائرة الثالثة من عاصمة الأنوار، 
حيث جُعل فندق سالي، وهو فندق خاص 
ذو هندســــة معمارية باروكية يرجع عهده 
إلــــى القرن الســــابع عشــــر، متحفــــا يضمّ 
نحو خمســــة آلاف عمل مــــن أعمال الفنان 
الإســــباني، وقع التركيز على مسار الخلق 
لدى الفنانَين، أي المرسم (ضاحية مودون 
بالنســــبة إلــــى رودان، وقصــــر بواجلــــو 
بمقاطعــــة لــــور بالنســــبة إلى بيكاســــو) 
بوصفه مختبرا للأفــــكار والآثار التي هي 
بصدد التشــــكل، حيث يولي كلا الفنانَين 
أهمية للإعداد والتحسّس والتجريب أكثر 

ممّا يوليانها للإنجاز.
فــــي باحــــة الفنــــدق تســــتقبل الزائر 
كالــــي“  ”بورجوازيــــو  رودان  منحوتــــة 
التــــي تقف فــــي مواجهة لوحة بيكاســــو 
”الســــباحون“ كدليــــل على الشــــبه الكبير 
بينهما. وفي إحدى القاعات لوحة منجّدة 
ضخمة هي نسخة من ”غيرنيكا“ أنجزتها 
جاكلين دو لابوم بطلب من بيكاسو نفسه، 
وقد وضعت في مواجهــــة ”باب الجحيم“ 

لــــرودان، كتصوّريــــن مختلفيــــن للمصير 
الإنســــاني، لا يجمعهمــــا غيــــر مضمــــون 

الرسالة التي يحملانها.
وكذلك منحوتــــة ”القبلة“ لرودان، وما 
يقابلهــــا عند بيكاســــو، بطريقتــــه الفظة، 
أو لوحــــة ”المســــتحمّة“ التــــي تذكّــــر في 
وضعيتهــــا بـ“مفكّــــر“ رودان، فهــــي تمثل 
امرأة جالســــة وذقنها بين يديها، وامتداد 
الماء وراءها هو الذي يدلّ على أنها كانت 
تستحم. ولو أنها في شكلها الخشن تبدو 

أقرب إلى المنحوتات الأفريقية.

أمــــا في متحــــف رودان، الذي أقيم في 
فنــــدق بيــــرون بالدائــــرة الســــابعة (وهو 
أيضا فنــــدق باروكي الهندســــة من القرن 
الســــابع عشــــر) حيث اســــتقر رودان منذ 
عام 1908، فيكتشــــف الزائر مســــارا مركزا 
علــــى التمثل من خــــلال وســــائل التعبير 
الجديــــدة، وتعكــــس في مجملها مشــــاعر 
الحــــب والعنف والنــــزوات التي تســــكن 
البشــــر، حيث منحوتات تبيّن ولع رودان 
بجسد المرأة إلى جانب دراسة دقيقة عن 
الجســــد وحركاته، وقراءة جديدة لبعض 

الأســــاطير. وقد وُضع أغلبهــــا إلى جانب 
أعمال لبيكاسو يعتقد المنظمون أنه تأثّر 

فيها بالنحّات الشهير.
لا جدال أن الفنانين من رواد التحديث 
الفنــــي، وقــــد تخلصا، كل فــــي مجاله، من 
المعايير القائمة ومن القواعد الأكاديمية، 
ولكــــن أعمالهما فــــي عمومها لا تتشــــابه 
كثيــــرا، وإن وجدت نقاط التقــــاء بينهما، 
فمن جهة العلاقة بالطبيعة والإيروســــية 
ورؤية المصير الإنساني، رغم أن الفنانين 
ليســــا مــــن نفــــس المدرســــة ولا من نفس 

الجيل.
ففي مجال النحت، لا يمكن لبيكاســــو، 
برغم نبوغه ومهارتــــه، أن ينافس رودان، 
وحســــبنا أن نقــــارن ”صاحــــب الخروف“ 
التي أنجزها بيكاسو عام 1943 بـ“القديس 
التي أبدعهــــا رودان عام  جان باتيســــت“ 
1888، لنتبيّــــن ما يميّز فنانــــا يصرف كل 
جهده وفكره للنحــــت، عمّن يلهو بالنحت 
ويجعلــــه وســــيلة للتجريــــب. فمنحوتــــة 
بيكاســــو التي اســــتوحاها من مشخّصة 
يرجع عهدها إلى القرن الثامن عشــــر هي 
تعبيرية مباشرة، وصلبة خشنة ولكن دون 

توترات حقيقية.
أما رودان، فإنه يتصرّف رغم واقعيته 
الظاهــــرة على نحــــو يأخــــذ المتلقي إلى 
صميــــم العمــــل النحتــــي. وكان يقول إن 
الحركــــة هي انتقال مــــن وضع إلى وضع، 
ومــــا يخلــــق الحركــــةَ صورة تكــــون فيها 
الذراعــــان والســــاقان والجــــذع والــــرأس 
ملتقطــــة علــــى انفــــراد في لحظــــة أخرى، 
وبذلــــك يتبــــدّى الجســــد فــــي وضعية لم 

يتّخذها في أيّ لحظة.
ولذلك كان رودان ينحت بين توازنين، 
ووضعيتين متعارضتين للجسد، وهو ما 
يفسّــــر الانحناء الخفيف لجــــذع القديس 
جان باتيســــت الذي يبدو كأنه يســــير في 
هــــذا الاتجــــاه أو ذاك فــــي الوقت نفســــه، 
وضعيــــة  وهــــي  الأرض،  علــــى  ورجــــلاه 

مستحيلة في الواقع.
الطريــــف أن الرجلين لــــم يلتقيا أبدا، 
وإن قيــــل إنّ لقــــاء جمعهمــــا عــــام 1906 
فلا يوجد مــــا يثبته. بل إن بيكاســــو كان 
يــــزدري نحت رودان، وممّــــا يروى أنه قال 
عام 1941، عنــــد إزالة النصب الذي صنعه 
رودان لفكتــــور هوغو تحت نظام فيشــــي 
”نصب رودان شــــيء صغير بالنســــبة إلى 
ميــــدان كبير كهذا. حبّذا لــــو وضع مكانه 
شــــيء غيره، فــــي انتظار نصــــب آخر، من 

صنعي مثلا“. شبه كبير في التمثلات البصرية بين بيكاسو ورودان
الزهور الطافية على الماء معجزة كلود مونيه الفنية
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{دعنا ندخل}.. فيلم خيال علمي بسياقات ميثولوجية

{رودان وبيكاسو}.. نظرات متقاطعة 
بين عملاقي النحت والرسم

جوهر الجمال الغامض

الفضائيون يجتاحون الأرض في ليلة الهالوين ويختطفون الأطفال دون مبرّر

 يطـــرح فيلـــم الخيال العلمـــي ”دعنا 
للمخرج كريغ موس ثيمة اقتحام  ندخل“ 
الشـــخصيات الغريبة الأرض أثناء قيام 

مجموعة من الأصدقاء الشباب والشابات 
بالاســـتمتاع بحفلة صغيـــرة قرب إحدى 
الغابات، فيجدون أنفســـهم في مواجهة 
أشـــخاص بملامح غريبة وعيون مطفأة 
وفي شكل دائرة ســـوداء، وهم يطالبون 
بالســـماح  يجدونهمـــا  شـــخصين  أول 
لهما بالولـــوج إلى الداخل، ولم يكن ذلك 
الطلب الغريب مفهوما، لكنه ينتهي غالبا 

بالاختطاف.
يُعيدنا الفيلم في أسلوبه ومعالجته 
إلـــى أفـــلام الثمانينـــات وموجـــة أفلام 
الكائنـــات الغريبة غيـــر المؤذية الزائرة 
لـــلأرض كفيلـــم ”إي.تـــي“ أو ”الحمقى“ 
أو ”ســـاو“ وغيرها من الأفلام، لكن الأمر 
يتطـــوّر في هذا الفيلم إلـــى ما هو أبعد، 
ألا وهـــو اختطـــاف العديد مـــن الأطفال 
والمراهقيـــن والشـــباب بطريقـــة غريبة 
تجعـــل من الصعـــب تعقبهـــم أو العثور 

عليهم.
المتكرّرة  الاختفـــاء  ظاهـــرة  تتحوّل 
إلـــى شـــغل شـــاغل وتحديا للســـلطات 
التي تُثبت عجزها في إيجاد أي تفســـير 
للظاهـــرة، فضلا عن عجز في الســـيطرة 
عليها، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا، لاسيما 
وأن المختفيـــن لا يجرون أي اتصال ولا 

يتركون أي أثر يدلّ عليهم.
تشـــعر إيميلـــي (الممثلـــة ماكانزي 
موس) بالتعاطف بعد اكتشـــافها اختفاء 
عدد من زملائهـــا وزميلاتها ممّا يدفعها 
للبحث عـــن أصوات مجهولـــة يمكن من 
خلالهـــا اقتفاء أثـــر المُختطفين، وبذلك 

يتم نســـج أحداث الفيلم على أساس تلك 
الاكتشـــافات البســـيطة التي ستتوصّل 
إليها إيميلي هي وصديقها الأصغر منها 
موناهان)،  أونيـــل  (الممثل  كريســـتوفر 
الشـــاهد  يزوّدهمـــا  أن  بعـــد  وخاصـــة 
الوحيـــد على أحـــد حـــوادث الاختطاف 
السابقة ببرنامج يمكنهما من اقتفاء أثر 

الأصوات في الفضاء الخارجي.
فـــي واقـــع الأمـــر تتّســـع المشـــكلة 
وتتحـــوّل إلـــى قضيـــة رأي عـــام، فيما 
الدرامـــا الفيلمية برمّتها ســـتصمّم على 
أســـاس ذلـــك الفضـــول البســـيط الذي 
يدفـــع الأولاد والصبيان إلـــى إيجاد حل 
لأصدقائهـــم المفقوديـــن في وســـط هلع 
العائلات بســـبب فقـــدان أعزائها، بينما 
الشـــرطة تقوم بمداهمات لا تنتهي دون 

جدوى.
ومن هناك تبـــرز الأحـــداثُ القدرات 
الفردية المتميـــزة لإيميلي، وهي تنبش 
في المســـتحيل وتـــدور فـــي دوامة غير 
ســـوى  تســـندها  لا  المعالـــم  واضحـــة 
معلومات مشوّشـــة تصلها بيـــن الفينة 
والأخرى مـــن هنا وهنـــاك، معلومات لا 
تساعدها كثيرا في الوصول إلى الحقيقة 
وهو ما يزيـــد من إصرارها على المضي 

في المهمة إلى النهاية بشكل أو بآخر.
وأما إذا نظرنا إلى الإطار الاجتماعي 
الممثـــل بمحيـــط الشـــخصيات، فإننـــا 
نســـتنتج بالفعل أن الشـــخصيات التي 
يعـــوّل عليها في الوصـــول إلى الحقيقة 
تتخبّط حائرة في إيجاد أي تفسير ممكن 
للظاهرة، لاسيما وأن عمليات الاختطاف 
في حـــدّ ذاتها لن تكون متبوعة بعمليات 

جنائية كعمليات القتل أو ما شابه.
فـــي المقابـــل لاحظنـــا أن قصة هذا 
الفيلـــم إنمـــا يتـــم بناؤها على أســـاس 
الفولكلور الشـــعبي وما يفترض أن يقع 
في ليلـــة الهالوين مـــن عمليات انضمام 

للأطفـــال إلى الغرباء القادمين من كوكب 
آخـــر أو عالم آخر، وهي خلفية مباشـــرة 
ربمـــا أوجدت للمخـــرج مدخـــلا لتقديم 
شـــخصياتها الهائمة في المجهول، لكنه 
واقعيـــا لم يضـــف الكثير مـــن أجل منح 
الفيلم أجواء تعبيرية مرتبطة بمغامرات 
وكان  الأرض،  إلـــى  القادميـــن  الغربـــاء 
جلّ اهتمامه هو التركيـــز على تداعيات 
عمليات الاختطـــاف المجهولة والمقلقة 

وردود الأفعال إزاءها.
وأمـــا إذا انتقلنا إلى الشـــخصيات، 
فقـــد كانت ميـــزة الفيلم الأساســـية هي 
التمثيـــل المتميز الـــذي أتـــاح للممثلة 
ماكانزي مـــوس عبر شـــخصية إيميلي 
وصديقهـــا أونيل موناهان الذي جسّـــد 
دور كريســـتوفر أن يقدّمـــا أفضـــل مـــا 

لديها من أداء، جعلنا نســـتغرق في تلك 
المغامرة ونحن نتابع تلك المســـتجدات 

المرتبطة بالشخصيات المجهولة.
وهو ما أقحمنا خلال ذلك في حالة من 
الترقب لما ســــتؤول إليه مهمة إيميلي في 
إطار من التشويق والطرافة، لاسيما وأنها 
تمتلك مــــن الذكاء ما مكّنهــــا من الوصول 
إلى ما عجزت الشــــرطة نفسها عن بلوغه 
فــــي محاولاتهــــا اليائســــة للإجابــــة على 
الأسئلة المرتبطة بذلك النوع من الاختفاء 
الغريــــب الذي ليس له من تفســــير واضح 

للوهلة الأولى.
علــــى أننــــا وجدنــــا أن الفيلــــم يدور 
فــــي دائرة مــــن التبســــيط فــــي المعالجة 
الســــينمائية، بمعنــــى أنــــه اكتفــــى فعليا 
دون  للقصــــة  الميثولوجيــــة  بالخلفيــــة 

الغربــــاء  مجتمــــع  فــــي  أكثــــر  التعمّــــق 
والفضائيين، ولماذا مثــــلا اختطفوا ذلك 
الشــــاب في المشــــاهد الأولى، ومن ثم ما 

لبثوا أن أطلقوه؟
وهكــــذا مضــــت الأحــــداث فــــي إطار 
محــــدود من اقتفاء الأثــــر والتحرّي بعيدا 
عــــن الإثارة التــــي يمكــــن أن توفّرها مثل 
هذه الأفلام عندمــــا تمتزج مغامرة البحث 
بالمفاجــــآت غيــــر المتوقعــــة فــــي هكــــذا 
نوع مــــن الدراما التي تحتمــــل الكثير من 
التحــــوّلات الملفتة للنظر، وخاصة بعد أن 
نكتشــــف أن الخاطفين ما هــــم إلاّ ثلة من 
الذين لا يســــتطيعون العيــــش في الضوء 
ولا يمكنهم ســــماع الأصوات العالية، ممّا 
يسهّل عملية تحرير الرهائن منهم بفضل 

إيميلي وذكائها.

ــــــات العابرة من الفضائيين أو القادمين مــــــن كواكب ومجرات بعيدة  الكائن
ومجهولة لطالما كانوا حاضرين في ســــــينما الخيال العلمي، وهم بأشكالهم 
مين لغرض اســــــتهداف البشــــــر بطريقة أو  الغريبة يكونون في الغالب مُصمَّ
ــــــرة يتمّ اختطافهم ونقلهم مــــــن الأرض إلى مجرة أو  بأخــــــرى، وأحيانا كثي

كوكب آخر، وهو ما يسرده فيلم ”دعنا ندخل“ للمخرج كريغ موس.

الحــــــدث الفني بعد عودة النشــــــاط الثقافي في فرنســــــا يتمثل في معرض 
ــــــى نهاية العام في المتحفين  مزدوج عنوانه ”رودان - بيكاســــــو“، ويقام حت
الباريسيين الخاصين بهما لتسليط الضوء على النقاط التي تجمعهما دون 

أن يلتقي أحدهما بالآخر.

بحث مضن عن سر الاختفاء الغامض للأطفال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رودان وبيكاسو رغم أنهما 
ليسا من نفس الجيل، 

يلتقيان من جهة العلاقة 
بالطبيعة والإيروسية 

ورؤية المصير الإنساني

{دعنا ندخل} يستعيد 
موجة أفلام الكائنات 

الغريبة الزائرة للأرض، لكن 
بسياقات مغايرة يتحوّل فيها 

الفضائيون إلى أعداء للبشر
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